
ية  يوليو مصر: ما انتهت إليه جمهور
, يوليو  | كتبه بشير موسى

في ذكراها الخامسة والستين، لا تزال حركة الضباط الأحرار المصريين والنظام الذي ولد من رحمها،
تثير الاهتمام والجدل والانقسام، ما الذي فعله نظام ضباط الجيش في مصر الحديثة؟ هل أنقذت
يـــة يوليو/تمـــوز مصر مـــن خـــراب حتمـــي كـــانت تســـير إليه أم دفعتهـــا إلى الانحطـــاط؟ وهـــل جمهور
يمكن أصلاً تفسير أحوال مصر الراهنة بما أقدمت عليه مجموعة الضباط الشبان فجر ذلك اليوم

من تموز/يوليو ؟

لم يظهـر المصريـون فقـدان ثقـة في دولتهـم وطبقتهـم الحاكمـة كمـا أظهـروا خلال العقـد الأول مـن هـذا
 المؤلمــة، ولم تكــن ثــورة كــانون الثاني/ينــاير  القــرن، ولا حــتى بعــد هزيمــة حزيران/يونيــو
اســتفتاءً شعبيًــا حاســمًا علــى وضــع البلاد، وحســب، ولكنهــا كــانت محاولــة المصريين الكــبرى لإنقــاذ

الجمهورية من مصير محقق.

ولبرهــة قصــيرة مــن الزمــن، بــدا وكــأن المصريين، كشعــب وليــس كطبقــة حاكمــة، أنفــذوا إرادتهــم
الجمعيــة وامتلكوا قرارهم، ولكــن الهزيمــة الــتي أوقعــت بالثورة وبعمليــة التحــول الــديمقراطي الــتي
أطلقتها، أعادت مصر من جديد إلى قبضة ضباط الجيش، وربما كانت هذه الدائرة المفرغة ما أضفى

على ذكرى  الخامسة والستين معنى مختلفًا.
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لم يكن الضباط الأحرار، على الأرجح، يقصدون بتحركهم ثورةً شاملةً واستيلاءً
سافرًا على السلطة

نشر مايكل مان أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، في تسعينيات القرن
ـــا واســـع ـــد عمـــل مـــان اهتمامً المـــاضي، عمله الكبير مصـــادر القـــوة الاجتماعيـــة، في أربعـــة أجزاء، ول
النطاق ووجهت إليه انتقادات عديدة وقورن أحيانًا بحجم وأثر مشروع ماكس فيبر الفكري في مطلع

القرن العشرين.

ابتــداءً مــن ، أعــاد مــان نــشر أجــزاء الكتــاب الأربــع، بمقــدمات طويلــة، رد فيهــا علــى بعــض
الانتقــادات واعترف بجــوانب قصــور ارتكبها وأوضــح بعضًــا مــن الغمــوض الــذي تســلل إلى مقــاربته
التحليليـة التي تكـاد تغطي تـاريخ القـوة وتجلياتهـا الاجتماعيـة منـذ العصـور القديمـة وحـتى بعـد نهايـة

الحرب الباردة.

ما لم أجد خلافًا كبيرًا حوله بين مان ومنتقديه كان النظرية الأساسية التي ارتكز إليها الكتاب في أجزائه
الأربع، مصـادر القـوة الاجتماعيـة، يقـول مـان، تنتمـي إلى دوائـر أربـع: الـدائرة الاقتصاديـة، السياسـية،
يــة، بــل في تفاعــل دائــم، بحيــث العســكرية، والأيديولوجيــة، ولكن هــذه المصــادر لا تعمــل بصــورة متواز
يــترك كــل منهــا أثــرًا لا يمكــن فصــله علــى الــدوائر الأخــرى، وينجــم عــن هــذا التفاعــل نتــائج وتحــولات

يصعب التنبؤ بها أو توقعها بصورة قاطعة أو حتمية.

يـة تموز/يوليـو وتحولاتهـا خلال يـة مـان الأساسـية علـى جمهور فـإلى أي حـد يمكـن يمكـن تطـبيق نظر
العقود الست التي سبقت اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير ؟

ـــورةً شاملـــةً واســـتيلاءً ســـافرًا علـــى لم يكـــن الضبـــاط الأحـــرار، علـــى الأرجـــح، يقصـــدون بتحركهـــم ث
السلطة، لكن وبمجرد نجاح الانقلاب، أدرك الضباط، رغم عقبات محدودة، أن الدولة المصرية دانت
لهم وليـس ثمـة قـوة يمكنهـا تحـدي اسـتمرارهم في الحكم، خرجـت الأسرة المالكـة مـن البلاد بيسر غـير
متوقع، أبعدت الطبقة الحاكمة السابقة دون معارضة تذكر، أطيح بجماعة الإخوان (الشريك المبكر

ثم المعارض بعد ذلك)، فرض الصمت على الجماعات الليبرالية الصغيرة بأقدار متفاوتة من القمع.

كثر منــه أيــديولوجي، التوجه الأيــديولجي، القومي يــة أسســت علــى تصــور براغمــاتي أ ولكــن الجمهور
العربي، الاشتراكي (المحدود)، لم يتطور إلا لاحقًا، كما أن الإصلاحات الاقتصادية سواء في مجال الملكية
الزراعيــة أو الإسراع مــن عجلــة التصــنيع (الــتي كــانت قــدد انطلقــت في العشرينيــات)، لم تــؤد إلى تغيــير
يــة اســتندت إلى مصــدرين رئيســيين للقــوة: ملمــوس في البنيــة الطبقيــة المصريــة، بمعنى، أن الجمهور
ية، هيمن على مؤسساتها، أمضى سياساتها وبرامجها، الجيش ومؤسسة الدولة، من قاد الجمهور

كانت بيروقراطية عسكرية ـ مدنية، لم يكن بناء نظام ديمقراطي بين همومها.

ية، المنصب الأقوى في النظام على الإطلاق، ظل حكرًا مقعد رئاسة الجمهور



على الطبقة العليا من ضباط الجيش

الحقيقـة، أن العلاقـة بين جنـاحي البيروقراطيـة الحاكمـة، العسـكري والمـدني، لم تكـن سـلسة دائمًـا ولا
مســتقرة، حتى طــول العقــد ونصــف العقــد الأول بعــد تموز/يوليــو ، حــاول عبــد النــاصر الزعيم
ية، إعادة العسكريين إلى الثكنات، وقطع الحبل السري الذي ربط يزمي للنظام ورئيس الجمهور الكار
بين الجيش مــن جهــة وإدارة الدولــة والحيــاة السياســية من جهــة أخرى، ولكــن ليــس حــتى هزيمــة
حزيران/يونيـــو  اســـتطاع تحقيـــق نجـــاح ملمـــوس في وضـــع نهايـــة لـــدور الجيـــش الســـياسي

المباشر، ولكن هذا النجاح كان مؤقتًا على أي حال.

الأثــر الأكــبر لهزيمــة ، كــان فــرض حــدود علــى المصــدر الأيــديولوجي للقــوى الــتي تســتند إليهــا
يـــة، الفكـــرة القوميـــة العربيـــة، وقيـــادة مصر للحركـــة القوميـــة العربيـــة التي اكتســـبتها بصور الجمهور
حثيثـة منذ نهايـة الخمسـينيات وبدايـة السـتينيات، وبتولي أنـور السـادات مقاليـد الحكـم، لم يتبـق مـن

القوة الأيديولوجية القومية سوى ذكرى شاحبة، تسرع الخطى إلى النسيان.

كتوبر ، قواعد جديدة لعلاقة البيروقراطية أرسى السادات، لا سيما بعد حرب تشرين الأول/أ
ية وتحظر على العسكرية بالحكم تكفل للجيش حصة في النظام، بحيث تعزز الصورة المدنية للجمهور
ية، الجيش ممارسة دور مباشر أو صا في الحكم أو الحياة السياسية، ولكن مقعد رئاسة الجمهور

المنصب الأقوى في النظام على الإطلاق، ظل حكرًا على الطبقة العليا من ضباط الجيش.

وفي ظل مناخ عالمي متنام من صعود الفكرة الليبرالية الجديدة، حاول السادات صناعة مصدر قوة
اقتصادية للنظام باعتماد ما أسماه سياسة الانفتاح الاقتصادي التي استهدفت دفع دماء جديدة
للطبقات العليا المصرية، وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى، كانت خطوات السادات الاقتصادية بطيئة

وحذرة، نوعًا ما، ولم تصل هذه السياسة ذروتها إلا في عهد الرئيس التالي، الرئيس حسني مبارك.

عـــادت طبقـــة كبـــار الملاك وعـــائلات الطبقـــة الوســـطى العليـــا مـــن العهـــد الملـــكي إلى مقدمـــة المجـــال
ية، بذلك، الاقتصادي المصري، ومعها أعداد متزايدة من أبناء البيروقراطية المدنية والعسكرية الجمهور
أصبحت مصر، بالفعل، جزءًا لا يتجزأ من السوق العالمية، وشهدت، وإن لفترة قصيرة، تدفق رؤوس

ية، عربية وأورو ـ أمريكية.  أموال خارجية استثمار

كثر ضيقًا وتشوهًا ية، وصنع نظامًا أ أجهض الانقلاب إمكانية إصلاح الجمهور
ية مبارك من ذلك الذي انتهت إليه جمهور

بيــد أن النتــائج كــانت كارثية، فبــدلاً مــن أن تصــنع الســياسة الاقتصاديــة الجديــدة رفاهيــة متدرجــة،
فــاقمت مــن التفــاوت الهائــل في مســتوى المعيشــة والحياة ككــل، بين نســبة بالغــة الثراء ضئيلــة مــن

السكان، وعشرات الملايين من الفقراء أو ممن هم حتى تحت مستوى الفقر.



ولأن لا السادات ولا مبارك كان جادًا في دمقرطة نظام الحكم، استمر تحكم البيروقراطية العسكرية ـ
ــواب الســوق أمــام المؤســسة العســكرية، أو ــة، التي عملــت، ســواء بفتــح أب المدنيــة في مؤســسة الدول

باعتماد وسائل استرضاء سخية، على تأمين حصتها في مجال الثروة المتاح والمحدود.

ية قد في نهاية عهد مبارك، عشية انفجار ثورة كانون الثاني/يناير ، كانت مصادر قوة الجمهور
عادت إلى ما كانت عليه في الخمسينيات، بعد أن تحللت كلية من القوة الإيديولوجية وخسرت وعود
الرفاه الاقتصادي وأحجمت عن التقدم ولو خطوة واحدة نحو بناء شرعية ديمقراطية، ولكن الفرق
بين شعب خمسينيات القرن العشرين والعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، البنية الاجتماعية
للشعبين وعلاقتهما بالعالم من حولهما وحجم طموحاتهما كان كبيرًا، وهذا ما أدى إلى انفجار الثورة

الشعبية.

كثر ضيقًا وتشوهًا من ذلك الذي انتهت ية، وصنع نظامًا أ أجهض الانقلاب إمكانية إصلاح الجمهور
كثر ضعفًا وهشاشة، في ذكرى ولادته الخامسة ية مبارك، وهذا ما يجعل النظام الجديد أ إليه جمهور

ية، في أسوأ أوضاعها. والستين، يبدو نظام تموز/يوليو، وتبدو الجمهور
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